
 واشــنطن - يتأرجح لبنــــان على حافة 
فشــــل اقتصــــادي كامل، فقد فقــــدت عملته 
أكثر مــــن 80 فــــي المئة مــــن قيمتها خلال 
الأشــــهر التســــعة الماضية، وأرغم انقطاع 
التيار الكهربائي المستشــــفيات على وقف 
اســــتخدام أجهــــزة تكييف الهــــواء، فيما 
يحذر الخبراء من احتمال حدوث مجاعة.

وأمام هــــذا الواقع الصعــــب، اندلعت 
الاحتجاجــــات فــــي أنحــــاء البــــلاد فــــي 
أكتوبــــر الماضي، اعتراضا على ما اعتبره 
المحتجون سنوات من السياسات الطائفية 
وما  الاقتصادية،  والاختلاســــات  الفاسدة 
زالت الاحتجاجات مســــتمرة فــــي الوقت 

الحالي.
ويبدو أن ما يدفع المحتجين هو إجماع 
مشــــترك غير طائفــــي على نطاق واســــع 
على أن النخب السياســــية، والاقتصادية 
والطائفية (وغالبا هم نفس الأشــــخاص) 
لا يستفيدون فقط من مناصبهم، بل أيضا 

يدمرون الاقتصاد.
ويقــــول الباحــــث ببرنامــــج الشــــرق 
الأوســــط ويــــل تودمان، والباحــــث إيرول 
يايبــــوك، نائــــب مديــــر مشــــروع الرخــــاء 
والتنمية بمركز الدراســــات الإستراتيجية 
والدوليــــة الأميركــــي، فــــي تقريــــر لهمــــا 
نشــــره موقع المركز إن بعض السياســــيين 
اللبنانيــــين يلقون باللوم علــــى اللاجئين 
الســــوريين فــــي مــــا يشــــهده لبنــــان من 
الســــوريين  أن  ويزعمــــون  صراعــــات، 
يقوّضــــون العمال اللبنانيــــين وينتزعون 
فــــرص عملهم. وهؤلاء السياســــيون على 
خطــــأ. فاللاجئون ليســــوا مســــؤولين عن 
أزمة لبنــــان، بل هم فــــي الحقيقة يمثلون 

مخرجا واعدا من هذه الأزمة.
وســــبق أن كشــــفت تغريــــدات لبعض 
وجوه الســــاحة السياســــية في لبنان أن 
اللاجئــــين غير مرغــــوب بهــــم، واتهمتهم 

أوساط شعبية بالعنصرية.
 لكــــن الوقت قد حان لأن ينظر صانعو 
السياســــات للنازحــــين المجبريــــن ليــــس 
كمجرد عبء علــــى المجتمع، ولكن كفرص 
لنمو اقتصادي شــــامل وواســــع النطاق. 
ويتعين على صانعي السياسات الدوليين 
تشــــجيع الحكومة اللبنانية على السماح 
للاجئــــين بالعمــــل، وتعزيــــز إمكانياتهم، 
وتمكينهم من إعالة أنفسهم، وتحفيز ضخ 
مطلوب بشــــدة لأموال جديدة في اقتصاد 

البلاد.
وذكــــر التقرير أن الحكومــــة اللبنانية 
تأمل فــــي أن يؤدي حصولهــــا على قرض 
من صنــــدوق النقد الدولي إلــــى إنقاذها. 
ولكــــن حتــــى بعد تلقــــي القرض، ســــوف 
يحتــــاج لبنــــان إلــــى إعــــادة التفكيــــر في 
أســــس اقتصاده وكيف يعامــــل مواطنيه 
والنازحــــين فــــي البــــلاد. وفــــي كل عــــام 
تــــزداد فجوات تمويل مســــاعدة اللاجئين 
الســــوريين، وليســــت هناك دلائل على أن 
اللاجئين ســــيعودون إلــــى بلادهم في أي 

وقت قريب.
ومــــع بــــدء تراجــــع الدعم مــــن جانب 
الجهات الدوليــــة المانحة، مــــن الممكن أن 
يظهــــر ممثلو القطــــاع الخاص كشــــركاء 
مفيديــــن. وإذا ما قام صانعو السياســــات 
اللبنانيون بخلق ظروف مســــاعدة، ودعم 
مرونة المشــــروعات الصغيرة والمتوسطة، 
والســــماح للاجئــــين بالعمل، مــــن الممكن 
أن تشــــارك المؤسســــات الدوليــــة بصورة 
أكبر في لبنان بمجــــرد خروجه من الأزمة 
وأن تكشــــف الفرص التي تفيد اللبنانيين 

المحتاجين واللاجئين على السواء.
ويســــتطيع القطاع الخاص الإســــهام 
في التوصل إلى حلول لهذه الأزمات بعدة 
طرق. أولها، أن الاســــتثمار في مجتمعات 
النازحين ومجتمعات اللبنانيين المحتاجين 
ســــوف يحفز زيادة فــــرص العمل، ويخلق 

فرص عمل جديدة للاجئــــين والمجتمعات 
المضيفة لهم على الســــواء، بالإضافة إلى 
ضخ أموال جديدة في الاقتصاد اللبناني.

وثانيا، فإنه نظــــرا لأن انهيار العملة 
اللبنانيــــة يجعــــل من الصعــــب الحصول 
على الكثير من الســــلع المســــتوردة، يمكن 
أن يعــــزز اللاجئون قطاع الإنتاج الغذائي 
المحلــــي، ممــــا يســــاعد في الحفــــاظ على 
الأمــــن الغذائــــي. وثالثا، فــــإن انخفاض 
ســــعر الصرف سوف يشــــجع الصادرات 
اللبنانية، والسوريون قادرون على تعزيز 

قطاع التصنيع.
وعندما تفشـــت جائحـــة كورونا في 
لبنـــان، حاولت الحكومـــة حماية العمال 
اللبنانيـــين بوضـــع المزيـــد مـــن القيود 
المشـــددة على قدرة اللاجئين الســـوريين 
علـــى العمل. ولكن في حقيقة الأمر يعتبر 
الســـماح للاجئـــين بالعمـــل أمـــرا مهما 
الاســـتثمارات  لجـــذب  للبنان  بالنســـبة 

الخارجية وتعزيز اقتصاده.
ويقـــول الباحثان تودمـــان ويايبوك 
إنه بعـــد التراجـــع الاقتصـــادي العالمي 
نتيجـــة جائحـــة كورونا، ســـوف تصبح 
الأسواق الناشئة أكثر جذبا للمستثمرين 
مـــن القطـــاع الخاص ومـــن الممكـــن أن 
يكـــون توفر العمالـــة الرخيصة ميزة، إذ 
أن وجـــود ظـــروف ملائمة لنمـــو القطاع 
مـــن  المســـتثمرين  ســـتمكن  الخـــاص 
الاستفادة من توفر العمالة الماهرة وغير 
الماهرة من بين النازحين في لبنان لتعزيز 
القطاعات التي تعتبر غير تنافســـية في 
ظل القوة العاملة اللبنانية. كما أن تمكين 
الاستثمار الخاص ســـوف يعزز تشغيل 

العمال اللبنانيين الذين يعانون.
أن  باســـتمرار  الأبحـــاث  وتوضـــح 
اللاجئين مســـاهمون حقيقيون في النمو 
الاقتصادي على المدى الطويل، إذا سمح 
لهم بالعمـــل. فهم يتمتعون فـــي الغالب 
قادريـــن  تجعلهـــم  وخبـــرات  بمهـــارات 
بصفـــة خاصة علـــى إقامة المشـــروعات. 
ويقول أصحاب الشركات إنه يمكن عادة 
الاعتمـــاد علـــى المهاجرين قســـريا أكثر 
مـــن غيرهم، وهم يبقـــون لفترة أطول في 

الشركات، وشكاواهم أقل بوجه عام.

ويشير التقرير إلى أنه عندما يتم رفع 
القيود المفروضة بسبب جائحة كورونا، 
ويعاد فتح المصانع، واســـتئناف النشاط 
الاقتصـــادي، ســـوف تتوفـــر للشـــركات 
التي تعتمد علـــى التصدير فرصة جيدة. 
واللاجئـــون الســـوريون قـــادرون تماما 
علـــى القيام بـــدور محوري في توســـيع 
نطاق الصادرات الزراعية اللبنانية ولكن 
يتعين أيضا الســـماح لهم بالمشاركة في 
القطاعات الأخرى، مثل التصنيع، لزيادة 

الصادرات.
وخلص الباحثان إلـــى ضرورة قيام 
صانعي السياســـات الدوليين بتشـــجيع 
الحكومـــة اللبنانيـــة على تبنـــي موقف 
جديـــد تجـــاه اللاجئين يفيـــد مجتمعات 
النازحـــين والمجتمعات المضيفة لهم على 
الســـواء. ويتعين في الســـنوات القليلة 
المقبلـــة أن تتحـــول المســـاعدات الدولية 
من مســـاعدات طارئة قصيرة الأجل إلى 
اســـتثمارات أطـــول أجلا لتكـــون مكملة 

لمساهمات القطاع الخاص.

 أعادت تطورات الأزمــــة الليبية المزيد 
مــــن الــــدفء في شــــرايين العلاقــــات بين 
مصر وروســــيا، حيث بدت موسكو قريبة 
من القاهــــرة فــــي الكثير من الحســــابات 
للأوضــــاع  والعســــكرية  السياســــية 
المتدهــــورة في ليبيا، ما يحمل العديد من 
التداعيات الإقليمية والدولية، إذا اســــتقر 
الرئيس عبدالفتاح السيسي تماما على أن 
يكون نظيره فلاديمير بوتين هو الحليف 

الاستراتيجي الرئيسي له في المنطقة.
وينعكس هذا التطور سلبا على علاقة 
السيســــي الوطيــــدة بالرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب، والتي أثارت حنق المرشح 
الرئاســــة  انتخابــــات  فــــي  الديمقراطــــي 
الأميركية جو بايــــدن مؤخرا، ما يعني أن 

نجاحه قد يصبح خريفا للقاهرة.
كمــــا أن مواقــــف ترامــــب القريبة من 
الرئيــــس التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان 
في الأزمــــة الليبية تدعم اقتــــراب القاهرة 
من موســــكو التي تتخــــذ موقفا صلبا من 
التنظيمات المتطرفة ولديها رؤية واضحا 
في مجــــال مكافحة الإرهــــاب، بينما تقوم 
واشــــنطن بتوظيف الوجــــود التركي في 

ليبيا على أكثر من اتجاه.
ظلت مصــــر تحتفظ بعلاقــــة متوازنة 
خلال الســــنوات الماضية بيــــن الولايات 
ضبــــط  وحاولــــت  وروســــيا،  المتحــــدة 
بوصلتهــــا مع القوتين، ولــــم يمنعها ذلك 
أيضــــا مــــن الانفتاح علــــى قــــوى أخرى، 
مثــــل الصين وفرنســــا وإيطاليا وألمانيا، 
وانتهجت سياســــة توافقيــــة في المحاور 
المختلفة، واستفادت من تنويع علاقاتها 
في عقد صفقات عسكرية متنوعة، مكنتها 
مــــن امتــــلاك معــــدات دفاعيــــة وهجومية 

متطورة.

إحجام وإقدام

فتحت السخونة التي تشهدها الأزمة 
الليبيـــة حاليا، الحديث مـــرة أخرى عن 
الاصطفافـــات الإقليميـــة التـــي تراجعت 
الفتـــرة الماضية، أو بدت متقلبة في نظر 
كثيرين، بحكم التحولات الســـريعة التي 
تمر بها بعض الأزمات، وعدم استقرارها 
علـــى حـــال، أو بســـبب الغمـــوض الذي 

يكتنف الـــرؤى والحلول النهائية، ناهيك 
عن تذبذب مواقف واشـــنطن، وارتباكها 
فـــي مســـألتي الإحجـــام والإقـــدام فـــي 
التفاعـــل، وانخراط ترامب في مشـــكلاته 

الداخلية.
أبدى الرئيـــس بوتين اهتماما مبكرا 
بالمنطقة، ونجح في تكريس إحدى قدميه 
في سوريا، وحاول مد الأخرى إلى ليبيا، 
ولـــم يجـــد أمامه ســـوى أردوغـــان الذي 
يســـتطيع تقاســـم الأدوار معه في ليبيا 
من خلال دعمه المكثـــف لحكومة الوفاق 
برئاســـة فايز الســـراج، وانحياز بوتين 
للجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفة حفتر، بحيث يتقاســـمان الغنيمة 
إذا جـــرت تســـوية الأزمـــة علـــى مقاس 

كلاهما.
بدأت المعادلـــة تختل في ظل ألاعيب 
أردوغـــان، وما ســـببه من إزعـــاج لدول 
غربية عديدة، انتبهت إلى اللعبة وأخذت 
تنتقد دور موسكو الخفي في ليبيا، وهو 
ما تزامن مع حيـــرة مصر في التدخل أو 
التلكؤ، الطريق الأول يحتاج إلى مساندة 
دولية في مجلـــس الأمن غير مضمون أن 
تقدمها إحدى الـــدول الغربية، والطريق 
الثانـــي يحمـــل مخاطـــر جســـيمة حال 
التخلي عـــن مواجهة محتومـــة، ويغري 
تركيا بتوســـيع نطاق تقدمها في الشرق 
الليبي، مـــا دفع إلى الاقتـــراب كثيرا من 

روسيا التي تستطيع توفير الركيزتين.
تجد موسكو في الأزمة الليبية أبوابا 
جيـــدة للاقتـــراب من جنوب المتوســـط، 
وبـــدأت تناور بورقة أردوغـــان على أكثر 
مـــن جبهـــة، وعينها مصوبـــة على مصر 
التـــي تعـــد ليبيـــا بالنســـبة لهـــا فضاء 
حيويـــا مؤثرا على أمنهـــا القومي، وأي 
تغـــول لتركيا معناه الخصـــم من رصيد 
مصـــر وتهديدهـــا إقليميـــا، ووجدت أن 
هنـــاك إمكانية للتفاهـــم عندما تيقنت أن 
واشنطن غير جادة في التعاون معها، بل 
بـــدت الكثير من تصوراتهـــا تميل ناحية 

خصومها.
كمــــا أن الــــدول الغربية النشــــطة في 
الأزمة لم تقم بالخطــــوات التي تؤكد أنها 
مســــتعدة لصد التدخــــلات التركية، وإذا 
واصلــــت القاهــــرة رهاناتها علــــى تعديل 
هــــذه المواقف لصالحها قــــد تصل أنقرة 
إلــــى أهدافها من أقرب زاويــــة ممكنة، أي 
نشــــر المزيد مــــن المرتزقــــة والإرهابيين 
الذين لم يزعجوا بمــــا يكفي دول الاتحاد 

الأوروبي لتتبنى تحركات مناسبة تقوض 
من دورهم، وتضع حدا لتمركزهم في ليبيا 

وتقوية جبهة التيار الإسلامي.
عند هذه النقــــاط التقت مصالح مصر 
وروســــيا في ليبيــــا، وتعنــــي أن البلدين 
قطعا شــــوطا فــــي التفاهمــــات الضمنية 
بشــــأن آليات التعامل مع الأزمة، وحققت 
مناورات بوتين بتســــخير ورقة أردوغان 
هدفهــــا، فعلى الصعيــــد الأوروبي أصبح 
الرئيس التركي شوكة في خاصرة الكثير 
من دول الاتحاد، وعلى المستوى الإقليمي 
دفعــــت القاهرة إلــــى حســــم موقفها، لأن 
الأوراق التــــي تملكهــــا موســــكو يمكن أن 
ترجح الكفة، إذا دخل الحســــم العســــكري 

حيز التنفيذ في أي لحظة.

بنــــت مصــــر حســــاباتها السياســــية 
مــــع ليبيــــا علــــى فتــــح خطــــوط متوازية 
مع كل مــــن الولايــــات المتحدة وفرنســــا 
وإيطاليــــا وألمانيا، وأبقت روســــيا على 
الهامــــش فترة طويلــــة كي لا تثيــــر أزمة 
مع هذه الدول النافــــذة تقليديا في ليبيا، 
ونجحت موســــكو في تطوير التعاون مع 
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي، 
والمستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان، 
في حين لم يســــفر التعــــاون بين القاهرة 
وقــــوى غربية عديدة عن نتيجة ملموســــة 
فــــي حذف التهديــــد التركي مــــن المعادلة 

الليبية، وربما العكس.

مفتاح فك الألغاز

كان الحديــــث المصري المباشــــر عن 
التدخــــل العســــكري الإشــــارة التــــي فكت 
الكثير من الألغاز بين القاهرة وموســــكو، 
وأنهــــت الحذر الــــذي خيم لفتــــرة طويلة 
بشــــأن اللجــــوء إليــــه، فمصــــر لا تريد أن 
تتحمل وحدها عــــبء المواجهة مع تركيا 
والمرتزقــــة الذين ترعاهم فــــي ليبيا، ولا 
توجــــد دولــــة غربية تســــتطيع الإعلان أو 
الجهر بمســــاندتها، ولم يعد أمامها سوى 
العودة إلى مربع روســــيا التي تظل ورقة 

مختزلة في الكثير من الأزمات الإقليمية.
تكمن المشــــكلة في أن موسكو ليست 
رديفــــا مجانيــــا لمصــــر، أو أي دولة، فكل 
مســــاعدة تقدمهــــا تأخذ أضعافهــــا ماديا 
ومعنويــــا كمقابل لهــــا، هكذا فعلت مع كل 
من إيران وتركيا وســــوريا وغيرها، وهي 
تؤمــــن بأن الانحيازات لا تعني بالضرورة 
الصدام، فيمكن للقاهرة تفعيل تحالفاتها 

مع موسكو دون المساس بثوابت العلاقة 
مع واشنطن.

أســــهمت الأزمات المتفاقمة في وضع 
قاعدتيــــن مهمتيــــن، الأولــــى انتهاء عصر 
الممانعات (الفيتو) في العلاقات الدولية، 
أي أن العلاقــــة بدولة خصــــم لا تؤدي إلى 
توتيرهــــا مــــع دولــــة صديقــــة، والثانيــــة 
التوافق في أزمة لا يلغي إمكانية الخلاف 
فــــي أزمة أخــــرى. على هاتيــــن القاعدتين 
جــــرت الكثير مــــن المياه السياســــية بين 
روســــيا والــــدول التي تبــــدو قريبة منها، 
فلمــــاذا لا تســــلك القاهرة هــــذا المنحى، 
وتجد حلا مواتيــــا ومتوازنا للتعامل مع 
الأزمة الليبية التي أكدت لها حجم النفاق 

الأوروبي؟
تشــــير بعض المعطيات التي حصلت 
عليهــــا ”العرب“ إلى أن القاهرة الآن أقرب 
إلــــى موســــكو أكثــــر من أي وقــــت مضى، 
والتنســــيق بينهما وصل مرحلة متقدمة، 
ومن يراقب الخطاب الروســــي الرســــمي 
والشــــعبي يجده داعما للخطاب المصري 
على المســــتويين السياســــي والعسكري، 
وتــــم حل شــــفرة التناقضــــات التي كانت 
تعتمــــل مــــن وقت إلــــى آخر، مــــع التطور 
اللافت في أكثر من مجال، غير أن العلاقة 
لــــم تكــــن علــــى المســــتوى الــــذي تتمناه 
موسكو من القاهرة، أو العكس، ولا بد من 
حل يجــــد فيه كل طرف ما يريده من الآخر 
بأقل تكلفة ممكنــــة، فالخارطة الإقليمية لا 

تزال حافلة بالمفاجآت.
لم تتقدم التفاهمات بين البلدين كثيرا 
حول مصــــادر الطاقة فــــي منطقة حوض 
شرق البحر المتوسط، والتنسيق بينهما 
غير موجــــود أو في حده الأدنى، فبدلا من 
تركيــــز القاهرة علــــى الجانــــب الأوروبي 
لمناكفة تركيا عليها التقارب مع موســــكو 
أحد أهم منتجي الغاز في العالم، ما يؤدي 
إلى تقديم حلول خلاقة لها في المســــتقبل 
تشــــمل ليبيا وغيرها. كذلك التســــهيلات 
البحريــــة المطلوبة فــــي البحرين الأحمر 
والمتوســــط لم تســــتجب لها مصر حتى 
الآن، وحتــــى مفاعــــل الضبعــــة النــــووي 
الذي تعهدت موســــكو ببنائــــه في منطقة 
العلمين، شــــمال غرب مصر، والقريبة من 
الحدود مع ليبيا، يشــــهد تذبذبا من وقت 
إلى آخــــر. وكلها ملفات يســــهم حلها في 
تطور العلاقات حتى تســــتقر عند حيزها 

الاستراتيجي.
الطريــــق  فــــي  الأمــــور  مضــــت  إذا 
الإيجابي، تضمن مصر حلا، سياســــيا أو 
عســــكريا، غير مكلف لها فــــي ليبيا، الأمر 
الذي يؤدي إلى دخول موســــكو من بوابة 
مصر الواســــعة والمفتوحــــة على بوابات 
عــــدة في المنطقة، خاصــــة أن دول أوروبا 
عاجزة عــــن التعامل مع الأزمة، والولايات 
المتحــــدة تــــكاد تصبــــح بطــــة عرجاء مع 
اقتراب الانتخابات الرئاسية، والتطورات 
المتلاحقة التي تقــــوم بها تركيا يمكن أن 

تغير موازين القوى.

هل تنهي الأزمة الليبية 
التردد المصري حيال روسيا

ــــــح طلب البرلمــــــان الليبي من مصر التدخل العســــــكري لمواجهة الأطماع  فت
التركية في البلد، الباب لإحداث تقارب بين القاهرة وموسكو اللتين تراهنان 
على الحل العســــــكري لتقويض فوضى المرتزقة والميليشــــــيات بعد انسداد 
ــــــر العلاقات  بين  المفاوضــــــات والحلول السياســــــية، ومــــــا يحفز على تطوي
البلدين الحسم الروســــــي في ملف الإرهاب، فيما خففت القاهرة رهاناتها 
ــــــين أمام التجــــــاوزات التركية  ــــــردد وصمت أميركي ــــــى الغرب في ظل ت عل

المستمرة في ليبيا.

دبلوماسية متوازنة

تقارب مصري روسي لتخفيف رهانات القاهرة على الغرب 

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

الخميس 2020/07/16 
7السنة 43 العدد 11763 في العمق

لاجئون منسيون ومهمشون

حان الوقت لأن ينظر 
صانعو السياسات للنازحين 
المجبرين ليس كمجرد عبء 
على المجتمع، ولكن كفرص 

لنمو اقتصادي شامل تجد موسكو في  ليبيا 
أبوابا جيدة للاقتراب من 
المتوسط وتناور بورقة 

أردوغان على أكثر من جبهة، 
وعينها مصوبة على مصر

اللاجئون السوريون.. 
من عبء على لبنان 
إلى مخرج لحل أزمته
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